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لأدبية التطبيقية إلى تهدف هذه ا�راسة ا  

البحث في الٓيات التجريب الروائي الجزائري 
^عتباره هاجس كل مبدع ومركز اهXمه، 
فقد صارت الرواية الجزائرية أرحب صدرا 

  .هو قديم لكل المسـتجدات، cئرة على كل ما
ومن خلال ذn سنتوقف عند بعض روا
ت 

اrي سار " عز ا�ين جلاو� " الأديب
sددين، مؤسسا تجربته الروائية على نهج ا

الحداثية على التغيير، وسـنحاول الكشف عن 
مدى فاعلية التجريب التي خاضها ويخوضها، 
والوقوف عند بعض التقنيات السردية 

  .الجديدة التي اعتمدها في روا
ته
  
  

  

  

  

  

  Résumé:  

La présente étude littéraire pratique 

tente à explorer les modalités de 

l’expérience romanesque algérienne, 

en tant que préoccupation majeure de 

tout énouvateur. Ainsi le roman 

algérien s’est réouvert sur toutes les 

actualités locales et internationales, 

en délissant tout ce qui est archaique 

et dépassé par le temps. 

A travers un certain nombre de 

romans du romancier Azzeddine 

DJLAOUDJI, qui  est considiré 

comme énovateur en la matière, nous 

allons essayer de mettre à jour 

l’éfficascité de l’expérience mené par 

lui-même en tant que romancier, et de 

s’arrêter sur un certain nombre de 

techniques narationelles qu’il a 

adopté  dans ses œuvres. 
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        ::::    تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
صار للرواية الجزائرية المكتوبة ^للغة العربية أهمية ^رزة، اكتسبتها بفضل عملها على التغيير 

اrي لا يعرف �سـتقرار على ح�  ،فراحت تغري النقاد بمظهرها المتجدد ،المسـتمر
المزيد من نصوصها وإبداعاتها، فراحت تمتطي مضامير  فتحفّز القارئ على اكتشال ، واحدة

  .التجريب، وتمارسه على مختلف أنواعه وأشكا 
وإثبات اrات  ،وقد حققت الرواية العربية الجزائرية بعد �سـتقلال كثيرا من التميز

من احتلال أفق ثقافي  والخصوصية  وراحت تلج بقوة عتبات التجريب والحداثة، مما مكنها
متهيئا  افٔق الرواية صار اؤسع وأرحب صدرارحب على الساحة ا�ولية، وخاصة العربية، ف

  .التي تطرأ على اsتمع فصارت ذات  قابلية للاحتواء ،لكل المسـتجدات
سـتقرار اللاا ةrا كان الإبداع الروائي الجزائري قرين التحولات �جXعية و�قتصادي

القرن الماضي ومطلع القرن الواحد و العشرين خير شاهد  مند فترة التسعينيات أيضا، وتع
اrي ساير القلق �جXعي، وحاول المتخيل أن يجسد  ،الروائي الإبداععلى تنامي وتيرة 

الواقع بافٔق فكري هادف، وأصبح الروائي يعايش هذا القلق، ويسعى بكل جد إلى  
فهمه وتخرجه من دائرة اللاوجود وتمنحه هويته البحث عن أشكال وطرق تسـتوعبه وت 

  .وبصمته الخاصة
هو جديد ومسـتحدث ومبدَع، ¾ركا وراءه  وراح المبدع يبحث عن ضالته في كل ما

التقاليد البالية، والمحاكاة التي لم يعد  يجد فيها ضالته، أما القارئ فنجده فقد متعة القراءة في 
  .شكالظل إعادة اجترار نفس المضامين والأ 

فبرزت أسماء لامعة ركبت سفينة  ،وبذn صار التجريب هاجس كل مبدع، ومركز اهXمه
التجريب، مبحرة نحو اللامحدود، ^حثة لنفسها عن التميز، كرشـيد بوجدرة، واسيني 
الأعرج، وأحلام مسـتغانمي واخٓرون، هؤلاء بعض الأسماء التي راحت تواكب التجديد 

هو قديم، وقد سار  الشكل والمضمون، cئرة على كل ماوتتبنى التجريب على مسـتوى 
مؤسسا تجربته الروائية على هاجس التجريب والحداثة، رغبة  ،جلاو� على نهج اsددين

وعليه سـنحاول اسـتقراء بعض  جعل روا
ته في حاÔ تشكل دائم هذا ما ،منه في المغايرة
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شكا  اÖتلفة، و هل جاءت عاكسة و مدى انفتاÕا على التجديد بكل أنواعهو أ  ،روا
ته
للرواية الجزائرية المتفاع� مع متغيرات الزمن؟ خصوصا في مرح� موا×ة اrات الجزائرية  

   للأزمات و التغيرات و ما نتج عنها من و×ات
فائن عز ا�ين جلاو� من التجريب الروائي؟ وما مدى فاعلية تجربة .  نظر مختلفة

  وضها؟التجريب التي خاضها ويخ
 .الإبداعيةلغوص في أعماق تجربته ^عنه   الإجابةهذا ما سـنحاول  

وقبل ذn سنتوقف عند مفهوم التجريب، اrي سار جنبا إلى جنب مع الرواية عبر 
أفق كتابة صادر عن هاجس " تطوراتها التي لا تعرف حدا،  فهناك من ذهب إلى أنه

كال تكريس حرية المبدع الروائي من خلال التجديد اrي لا يتحقق إلا عبر التحرر من أش
، ولأن المبدع لم يعد يجد ضالته في 1"ثورته على الأشكال النمطية في الكتابة الروائية

الأشكال التقليدية المسـتهلكة وربما صارت عاجزة عن استيعاب همومه من الحياة المعاصرة 
و أساليب جديدة في أنماط  التجريب قرين الإبداع، لأنه يتمثل في ابتكار طرائق" فاضحٔى 

التعبير الفني اÖتلفة، فهو جوهر الإبداع  وحقيقته عندما يتجاوز المالٔوف، ويغامر في قلب 
  2."المسـتقبل، مما يتطلب الشجاعة والمغامرة

نتوقف عند بعض المظاهر التي س  وهاهو جلاو� يحاول �نفلات من نمطية الكتابة و
  ::::    والمغايرةوالمغايرةوالمغايرةوالمغايرة    نراها تندرج  في مضمار التجريبنراها تندرج  في مضمار التجريبنراها تندرج  في مضمار التجريبنراها تندرج  في مضمار التجريب

وهنا أراد الكاتب إعادة �عتبار للهامش؛ ليجعل منه نصا  ::::    جدلية المتن والحاشـيةجدلية المتن والحاشـيةجدلية المتن والحاشـيةجدلية المتن والحاشـية    - - - - 1111
مواز
 للنص المتن ليصبح هامشا سرد
 ضرور
 لا مفر منه، لأنه متمم لما جاء في المتن، 

^نقطاع  ويفيد التواصل بما قبè وما بعده لإنتاج ا�لاÔ، أما في حاÔ تجاوزç   فإننا نحس
أين تتعقبنا " سرادق الحلم والفجيعة" نجده في رواية النفس السردي للرواية وهذا ما


 غر^ء :" هوامش كثيرة تضاهي المتن أهمية، وتفرض نفسها على القارئ فيقول الكاتب
وضعت فوق كلمة  بهامش لا مناص منه عبر إشارة منهجية ويلحقها3..."الأرض اتحدوا

قيل أن أول ما أحس به أبو الإنسانية لما خرج إلى :"  مش نصه كالاتيٓتحيلنا لها"غر^ء"
هذا الإحساس  ورغم كل ما فعل من أجل إشـباع نهمه إلا أن...الوجود هو الغربة الأجاج
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     4."في ذريته ما فô يتنامى لحظة بعد أخرى
 فلو 5"أكتب رساÔ لحبيبتي نون : "كذn في حديث الشاهد عن حبيبته نون فيقول

حدث وتجاوزç الهامش لجهلنا الكثير عن هذه الحبيبة الغامضة، فهناك إشارة عند كلمة نون 
واçٔ في :" تسـتوقفنا للعودة إلى تفسيرها، وتتمة معناها في الهامش اrي يواصل  كالتالي

الحقيقة لم أسـتطع أن ألملم شـتات ملامحها، لقد رأيتها وعبقتها لحظات ليس إلا، فعلق حبها 
وقضيت منذ ذn العمر أبحث عنها وما وجدتها، ûٔنما هي شعاع تناهى في ا�قة  بقلبي،

للهامش  �عتبارفإعادة ، 6..."حتى عجزت عن إدراكه، ولعلها أقرب إلي من حبل الوريد
حي� "  :مظهر من مظاهر التجريب اrي اعتمد عليه جلاو� فهو ،على حساب المتن

هامش وتاكٔيد قيمته بما يوازي المتن، بعيدا عن العلاقة لل  �عتبارسردية تهدف إلى إعادة 
، فقد حاول 7"التقليدية التراتبية التي تستند إلى تفضيل المتن على الهامش

ومن çحية أخرى راح يبتدع  ،هو �مش ومنسي تسليط الضوء على كل ما"جلاو�"
  .قليدية المالٔوفةتخرج القارئ من روتين الكتابة الت  ،طرقا جديدة ومسـتحدثة في الكتابة

إلا  وتقطع عليه متعة القراءة من ×ة وربما تعرقل هذه التقنية المسـتحدثة في الرواية القارئ،
 èأنها من ×ة أخرى التفاتة ذكية من المبدع؛ تجعل من القارئ شخصا مدمجا في النص، ولع

وموازاة  ،هورأيضا أراد التخلص من مركزية المتن واçٔنيته، وإعطاء الفرصة للهوامش ^لظ 
المركز في أهميته، أو على الأقل تبادل الأدوار بينهما، وبذn يبحر المبدع ^لقارئ من سجن 

  . التقليد نحو افٓاق التجديد
    : : : :     شعرية اللغةشعرية اللغةشعرية اللغةشعرية اللغة    - - - - 2222

تعتبر الشعرية من أكثر المصطلحات رواجا في الساحة النقدية، nr تعذر علينا القبض 
بوتها على حال فهـي رهينة متغيرات الزمن، وبشكل عام على مفهوم دقيق ونهائي لها، لعدم ث 

، ويرى جان كوهين أنً الشعرية تقوم على أساس 8"قوانين الخطاب الأدبي :" عرفت بانهٔا
، ويذهب كمال أبوديب إلى أن 9"انحراف ال�م عن نسقه المالٔوف:"�نز
ح فهـي

  10."ةالخروج ^لكلمات عن معانيها القاموسـية المتجمد:"الشعرية هي
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ولم تقتصر شعرية اللغة على الشعر بل تعدته إلى النثر أيضا، لتمس بذn مختلف الأجناس 
الأدبية و^�رجة الأولى الرواية؛ ^عتبار هذه الأخيرة جنسا مضيافا ومنفتحا على جميع 
الأشكال، وبفضل مرونتها اسـتفادت الكثير من التقنيات الحديثة، واستثمرتها لصالحها 

  . ا أبعادا جماليةلتضفي عليه
وتعتبر اللغة عنصرا أساسـيا تقوم عليه الرواية، ومن خلا  تتبدى لنا العناصر الأخرى التي 

 و^للغة تنطق الشخصيات"، ...)ياتالزمان، المكان، الشخص (لا تقل أهمية عنها كــ
وتتكشف الأحداث، وتتضح البيئة، ويتعرف القارئ على طبيعة التجربة التي يعبر عنها 

لطالما أتقن ، فاللغة أداة طيعة بيد الكاتب يدعوها فتسـتجيب  ، و 11"لكاتبا
، وعليه وعي لعبة الكتابة وجعلها مغرية تسحر المتلقي؛ لينجذب إليها دون" جلاو�"

وترصد شعريتها عبر ظاهرة  "سرادق الحلم والفجيعة" رواية  سـنحاول التوقف عند 
وظيفتها �بلاغية إلى الإيحائية  ارة قد خرجت عن�نز
ح إذ نجد أن اللغة في هذه اÖت

يخاطب  ونلمس هذا حينالرامزة؛ لنلحظ أن جلاو� يكتب بلغة شعرية مكثفة دلاليا؛ 
  :الشاهد المدينة قائلا

  ....أيتها المدينة المومس"
  ؟؟..إلى متى تفتحين ذراعيك للبلهاء

  ؟؟...إلى متى ترضعين الحمقى والأغبياء
  12؟...لمدينة تمارسين العهر ×ارا دون حياءإلى متى أيتها ا

نجد أن السارد قد شـبه المدينة ^مرأة منحطة أخلاقيا، تمارس العهر ×ارا، ليجد القارئ 
نفسه أمام مشهد غريب  يو� ^لفساد  وا�çسة، كما اعتمد جلاو� على تقنية 

لنا، وتتواصل رمزية  ،  من خلال هذا التشبيه اrي رسمه)بث الحياة في الجماد( التشخيص
ية إلى هؤلاء المفسدين وهي إشارة ضمن " ترضعين الحمقى: "جلاو� الساخرة في قو 

 لخيرات البلاد بدون حق، وقد أكدت هذه �سـتعارة نذل ت� الفئات التي والمسـتنزفين
الٓت يبين الحاÔ المزرية التي " تمارسين العهر ×ارا: "استباحت الفساد في البلاد، وفي قو 

  .إليها البلاد من تجاوزات وظلم صار يمارس ×ارا وفي وضح النهار بدون حياء
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  :قائلا" نون"حبيبته  الشاهد ويخاطب
  ...أتحداك...تداعبني شفتاك كقطرة ندى وتحدثني نفسي أن أصفعك"

  ...أتحرك...يذكرني برذاذ المطر على صفحة بحيرة هادئة...أعشق ا�مع في عينيك
يسري الضعف في كل ...ي كل عضو في جسدي المتعب يتامٓر ضديتخونني يداي رجلا

  ...فجا�
  ...إليك أهرع كطفل صغير أفزعته اrئاب

 ...ضميني إلى حضنك
  ...هدهديني بجفون عينيك إلى القلب الملتهب

فعند مناجاته لحبيبته  13.."دعيني أكن قطرة حمراء تعدو متوهجة جذلى  في شرايينك
  "نون"

نحس أن الشاهد متشوق لاسترجاع حبيبته ..) ضميني، أهرع كطفل تداعبني شفتاك،( 
ونجد التكرار في أكثر من  ,الجزائر الجريحة، ويامٔل بعودة الأمان والطمانٔينة لبلاده/نون

ولا اçٔ ...فلا أنزل عن مركبي...والهدى مطلبي...الهوى مركبي:" موضع في الرواية ومن أمثلته
فقد كرر ضمير  14..."ذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارةاçٔ بينهم ماخٔو ...أصل إلى مطلبي

الجزائر وسط �نكسارات /في أكثر من مقطع، ويو� بضياع اçٔ الشاهد" اçٔ"المتكلم 
والخيبات، ومحاولته الخروج من هذه ا�وامة؛ لكن بدون جدوى، فهو غارق في مدينة 

اçٔ الغريب ...أجرع الفزع المرير...واçٔ الغريب:"الضياع، ويتواصل الإحساس ^لغربة في قو 
  15..."التعساء...السعداء...أيها الغر^ء

فالرواية  وهم بانٔك بصدد قراءة قصيدة شعريةوتتوالى �نز
حات في الرواية إلى حد أنك تت
وتتكون  ،مثق� ^لغموض وا�لالات، لتتحقق عبر ذn شعريتها طافحة ^لرموز واsاز،
  .الإيحائيل جماليتها عبر هذا التشكي

نحس أن ألفاظها " سرادق الحلم والفجيعة " قراءتنا لأغلب المقاطع السردية لرواية وفي 
منتقاة، çبعة من حس شاعري مرهف، يتخللها نسق إيقاعي جميل، ذات لغة انفعالية، 
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تجلى من خلال بحث  تعبر عن نفسـية قلقة تبحث عن �سـتقرار والأمان، وهذا ما
  . لجزائر المسـتقرةا /الشاهد عن نون 

وبهذا تجاوز جلاو� اللغة السردية المباشرة، وسعى إلى �نز
ح عن اللغة المعتادة؛ نحو 
  .لغة شاعرية قائمة على التجاوز والتعدي، ليرسم بها ملامح مغامرته التجريبية

  وهنا نتساءل عن السبب اrي يجعل جلاو� يتمنع عن اللغة العادية في الرواية ؟
اجس التجريب والحرية؟ أم أنها الحالات �نفعالية التي تعجز اللغة العادية عن هل هو ه

  .يحميه أ ملجو غة أعلى كلاستيعابها فيستنجد في ذn بلغة الشعر، 
        ::::    نةنةنةنةالعنو العنو العنو العنو     - - - - 3333
يعتبر العنوان أولى العتبات التي تقع عليها العين، وتجلب �نتباه، فتسـتفز القارئ وتدفعه  

في مقدمة المهام الجمالية الخلاّقة الممث�  ةالعنوانيالتسمية  إستراتيجيةتاتئ " للقراءة، وعليه
العنوان للكتاب كالاسم للشيء، به "، وبه يميز كل كتاب عن اخٓر فــ16. "للتجربة اrاتية

   17"يعرف وبفضè يتداول، يشار به إليه، ويدل به عليه
 القراءة، فتنجذب العين إليه، فالعنوان المكثف دلاليا، المغري بصر
، يو� رغبة ملحة في

فيه من تركيب  ومن خلا  نحس ب.ة القراءة، والشغف إليها، فياسرçٔ العنوان المميز بكل ما
نجده في روا
ت جلاو�، و أول  مقتصد إيحائي، يفتح شهية المقبل على القراءة، هذا ما

دواخ� شغف تقع عيناك على عناوينه، تبعث في كوامنك عشق القراءة، وتحيي ب ما
وراء هذه العناوين المغرية التي تعرض نفسها عليك   المطالعة، فتدفعك إلى اسـتكشاف ما

n وتبيح نفسها .  
سرادق سرادق سرادق سرادق """"، ، ، ، """"الفراشات والغيلانالفراشات والغيلانالفراشات والغيلانالفراشات والغيلان""""، ، ، ، """"الرماد اrي غسل الماءالرماد اrي غسل الماءالرماد اrي غسل الماءالرماد اrي غسل الماء""""فنذكر على سبيل المثال رواية 

فت على القراءة فاسٔلوب الإغراء يو� الإقبال والتها.... """"راس المحنةراس المحنةراس المحنةراس المحنة" "" "" "" "الحلم والفجيعةالحلم والفجيعةالحلم والفجيعةالحلم والفجيعة
  18" فالعنونة  بحد ذاتها تجربة جمالية"ويحثّ عليها ،

في الرواية ال�سـيكية فهو بنظره   وائيولعل �هXم ^لعنوان  كان اخٓر ما يفكر به الر 
شيء هامشي، على خلاف المضمون اrي يمثل مركز اهXمه كالشخصيات والزمكان 

  . وغيرها من العناصر الفنية لجنس الرواية
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إذ توليه استراتيجبة خاصة لما يو�ه هذا  ؛غير أن الرواية المعاصرة أعادت �عتبار للعنوان
  .الأخير من توقعات، ومن كسر لأفق �نتظار، فهو محملّ ^لمفاجاتٓ 

 19"إن على العنوان أن يشوش الأفكار، لا أن يحصرها: " يقول أمبرتو أيكوأمبرتو أيكوأمبرتو أيكوأمبرتو أيكوجعل  هذا ما
لما يحتويه من رموز،  ويفتح مجالا للتعدد  ،ون أكثر قابلية للتاؤيلفالعنوان المكثف دلاليا يك

ا�لالي، ويكتسب أكثر من معنى، لأنه ثري ^�لالات، عامر ^لمفاجاتٓ، يسـتقطب القراء 
يسـتفزç العنوان للقراءة فلا نفهم  والنقاد، فالإنسان بطبيعته تجلبه الأمور الغامضة، فغالبا ما

د الفراغ من القراءة بعينها، وحتى ت� اللحظة قد يبقى العنوان معناه أو مغزاه إلا بع
غامضا، يثير فينا عدة تساؤلات تلح على طلب الإجابة، وهذا هو هدف المؤلف اcٕرة 
الفضول وتحريض على فعل القراءة، وجعل المتلقي يحاول إعادة إنتاج نصه، مما يجعل هذا 

  . الأخير طازجا قابلا للتجديد والتاؤيل
نجده في واحدة من  عنوان هو أولى خطوة للتمرد عن المالٔوف، وتجاوز السائد، هذا مافال 

نقرأ هذا العنوان نحس بانٔ هناك  أول ما ، و""""الرماد اrي غسل الماءالرماد اrي غسل الماءالرماد اrي غسل الماءالرماد اrي غسل الماء"""": روا
ت جلاو�
لكن هذا العكس كان مقصودا يحمل أبعادا  ،خطأ تعبيري، فالأصل الماء اrي غسل الرماد

كس القيم في الرواية، وانقلاب للموازين، ثم إن المدينة في الرواية دلالية، فهو يسفر عن ع
وأهم ميزة للرماد هو لونه  وهي مكان مركزي لأحداث الرواية،"عين الرماد" حملت اسم 

 بعد �حتراق شيءأيضا الرماد اخٓر كل ، القاتم وأنه يمثل النهاية  والزوال بطريقة ماسٔاوية
ضفي الماسٔاوية، وهو حال شخصيات الرواية التي تعيش كل منها ي كما يتسم بلونه ا�اكن، مما

  .  في محنة وماسٔاة
يحيلنا إلى المتن اrي يعالج قضية تحقيق أمني في قضية " الرماد اrي غسل الماء " عنوان و 

" فيتهم ^لقتل، في حين يفر القاتل الحقيقي " كريم السامعي " اختفاء جثة هاربة، بلغ عنها 
في التنصل من هذه الجريمة، إضافة إلى محنة " عزيزة الجنرال"تساعده أمه اrي " فواز

هذا المثقف المضطهد المحاصر من طرف السلطة، ليقرر العيش منطو
 "فاتح اليحياوي "
  . على هامش الحياة، يراقبها في صمت
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فاغٔلب شخصيات الرواية طغى عليها الرماد، وهو تجسـيد لشراسة هذا الأخير اrي يرمز 
  .للشقاء والفناء، و تراجع الماء وقلته؛ واrي يو� بق� الهناء و صعوبة الحياة

أهي المدينة الملعونة التي لن ينجو من لعنتها  ،ومن فيها"عين الرماد "فالضياع يلف مدينة 
  أحد؟

 ،وانتحار أحلام الشـباب على صدرهاإنها مدينة الضياع؛ ضياع الأخلاق وانعدام القيم 
  .  ب اخٓر أنفاسهوفيها لفظ الح

 "عزيزة الجنرال"واrي تعتليه إنها مدينة تبيح هيمنة المركز وغطرسـته على حساب كل شيء
وتسحق طموحاتهم بقلب  ،وتهميش الرعية من المثقفين والبسطاء من العامة لتبتر أحلا�م

 . ^رد
ة وغير فانه يحيل إلى معادÔ غير منطقي """"0000====1111++++1111راس المحنة راس المحنة راس المحنة راس المحنة """"أما  العنوان في رواية 

معقوÔ، تكشف عن  واقع متردي، انقلبت فيه الموازين، وانهارت فيه القيم، ويعكس 
ـ التسعينيات ـ التي بذلت  سـياسة الجزائر في التسعينيات إ^ن العشرية الحمراء؛ هذه الفترة

فيها الطبقة السـياسـية  قصار ×دها لتركيز المركز، وتهميش الهامش، وخلق الفوارق، فقام 
بتعرية السلطة، وكشف ألاعيبها، فالعنوان رمز لهذه اللعبة السـياسـية؛ التي راحت  الكاتب

تتلاعب بمصير شعب ضحى بدمه في سبيل التنعم بخيرات �سـتقلال، لكنه يقابل 
صالح الرصاصة " ^لإجحاف و�ضطهاد، رغم أنه من صنع �سـتقلال، كذn هو شانٔ

لينتهـي  سـتقلال البؤس الشقاء و�ضطهادعد �وهو اsاهد وابن الشهيد، فكان جزاؤه ب"
به الأمر إلى الطرد من عمè ^لمشفى، واتهامه ^لجنون، لأنه اثٓر قول الحق، فتحول من 

امحمد " صالح الرصاصة إ^ن الثورة، إلى صالح اsنون بفترة �سـتقلال، في المقابل يتمتع 
�سـتقلال، و ^لسلطة المركزية،  عميل فرنسا بنفوذ واسع و بخيرات" لملمد بن الحركي

ليتصدر كل شيء؛ ويرتقي لمنصب رئيس البCية، فنلاحظ تبادلا في الأدوار، وعكسا 
  . 0=1+1لعبة سـياسـية قوا�ا الغلبة، والطرق الملتوية؛ إنها معادÔ غير منطقية ، للموازين

تعريف تمنح للنص بطاقة " لأنه يمثل ،ديثةوهكذا يصبح العنوان مركز اهXم الرواية الح
ومحط عناية جلاو�؛ اrي عودç على عناوينه المحيرة والمسـتفزة، وهي  ،20"هويته
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عè ياتئ بشي  ،إبداعية تحتضن الكثير من الحداثة، ليترك اsال للقارئ  للتاؤيل والتفسير
  . لم يكن في الحسـبان، وهذا هو هدف الكاتب المبدع جديد

يعد توظيف و  اني بدلالات مختلفة تبعا لمتغيرات الزمن،حضر التراث الإنس ::::    التراثالتراثالتراثالتراث    - - - - 4444 
على حداثتها من خلال التاصٔيل  ى تقنيات التجريب الروائي، ودليلالتراث في الرواية إحد

ويهدف  دا مختلفة بتطعيمه بدلالات مكثفةكما يعكس أبعا بطابع خاص، �ستDروالرغبة في 
إلى تحقيق حداثة متنه، الحكائي  لروائيةالكاتب من خلال اسـتحضاره للتراث في نصوصه ا

وأنساق خطابه، ومسـتو
ت لغته وأسلوبه، عبر استرجاع النص التراثي وتمثè، بغية البحث 
فيه، وعما يمكن أن يسـتوعب بعض إشكاليات الراهن، ويعبر عنها باشٔكال جمالية جديدة 

 ينطلق في اسـتحضاره تجذر الهوية الثقافية والحضارية،  وهكذا نجد أن عز ا�ين جلاو�
فيرسم بذn معالم روا
ته بطريقة  ،لا المحاكاة والتقليد ،للتراث من منطلق التعدي والتجاوز

  . ذات طابع خصوصي تعكس شخصيته وثقافته ،مميزة
زان نصوص لكل ذي و×ة أو مترع أن يسـتخرج منه الشاهد اrي خ":التراث بمثابةو 

يبحث عنه لممارسة السجال أو الصراع، ويدعم بذn مكامنه ^دعائه تمثيل التراث، وأنه 
  21"امتداد  ، وبذn يعمل على تثبيت مشروعية وجوده وشرعية خطابه

خذا من تغريبة بني على السيرة الشعبية مت" راس المحنة"فقد اشـتغل جلاو� في روايته
ليبين من خلالها " الجازية"من خلال اسـتحضاره للشخصية التراثية   هلال نموذجا لها،

 في الرواية في مواصفاتها" لجازيةفي السيرة تتقاطع مع ا" الجازية"ونحس أن  رؤ
ه المعاصرة
ا سهام الصياد يهفهـي الغزاÔ الشاردة كلما أمعنت ف"فهـي المرأة الفاتنة التي يحلم بها الجميع 

  22. "وجمالا وفتنة ازدادت كبر
ءً 
في شكل امرأة " راس المحنة"في " الجازية"تحاكيها فإنها تتجاوزها لتحضر  غير أنها بقدر ما

كما يبرز لنا  معاصرة رمزا للتمرد وعدم الخضوع ومثالا للمرأة الجزائرية المتصدية للصعاب،
فهـي بحق تمثل الوطن في العطاء والجمال " ائرالجز " /"الجازية"بوضوح تقاطع الحروف بين 

  . والصبر
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دخيرة قومية يمكن اكتشافها واسـتغلالها واستDرها من أجل إعادة بناء "وعليه فالتراث 
دلالات " الجازية"اسـتطاع جلاو�  أن يضيف إلى قد ف  23"�نسان وعلاقته ^لأرض

أنها تبقى في جدلية التفاعل مع جديدة ومعاصرة تXشى مع التغيرات، وروح العصر، غير 
ليس فقط من أجل "، فالعودة إلى التراث التراث بين التشابه مرة والتجاوز في أخرى

�رتكاز عليه، والقفز إلى المسـتقبل؛ بل من أجل تدعيم حاضرç، ومن أجل تاكٔيد الوجود 
  24"وإثبات اrات

إثراء تجربته الروائية  وهكذا اسـتحضر جلاو� التراث ليعبر عن أفكاره  ومن خلالها
وتاصٔيل الهوية الجزائرية وأعاد الإعتبار للتراث الشعبي اrي أضحى في طي النسـيان راسما 

  بذn تجربته الروائية الحداثية
                    الرمزالرمزالرمزالرمز

إن الرمز من أكثر التقنيات التي يكثر اسـتخدا�ا في النثر والشعر على حد سواء، لمواكبة 
اخٓر وراء  ما يتيح لنا أن نتامٔل شيئا: "يفه   إلى أنهفي تعر  ادٔونيسادٔونيسادٔونيسادٔونيسالحداثة، ويذهب 

  25"النص
 ةوقد اسـتحضر الكاتب  بعض الفئات التي تتصارع فI بينها من أجل السلطة والسـياد

بطريقة رمزية، ممث� في  شخوص حيواçت وأسماء غريبة كاrئاب والفئران وا�ود والغر^ن 
 أرجاء المدينة وتو� الفتنة من رحم التعفن فتعم الفوضىوغيرهم؛  والشـيخ اsدوب ونعل

ويصيبها الطوفان اrي ياتئ على كل شيء، وسـنحاول أن نزيح اللثام عن بعض  والفساد،
  .ساحرة وموحية الشخصيات التي حضرت في الرواية بطريقة رمزية

نون  وهي حبيبة الشاهد التي فقدها وافتقدها فيبحث عنها في كل مكان ويناجيها  ****
، ويخاطبها في هذا المقطع وتلبي نداءه ب الألفاظ وأرق العبارات على أمل أن تسمعهباعٔذ
  : قائلا

  ع بها قلبي المتوهج؟؟أو لم تكوني يوما ابتسامة بريئة أرصِ "
  الأ
م الضاحكة؟؟ أو لم تكوني يوما نوارا يملأ 

  26" شوقا يدغدغ أعماقي باؤ¾ره الرçنة؟...موجا...أو لم تكوني يوما
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واrكرى  ،الجزائر الحلم التي يشـتاق إليه الشاهد ،يبة نون هي نفسها الجزائر المغتاÔفالحب 
   .أو لا تغدو أن تكون إلا مجرد حلم جميل،التي يحن إليها

  ؟...؟نشقت أريج الروح منها...؟سـبحت في فضائها...هل صدقا لقيتها"
زائر قد ¾هت في ظل الج"/ نون"فالحبيبة ، 27" لعل الأمر لا يعدو أن يكون حلما جميلا

وهاهو الشاهد يبحث عنها، وراح يسالٔ  ،واغتيلت من قبل أبنائها ،التناحر والفوضى
حدثتك : "في الماضي المسـتقرة إلى الجزائررمز ت" نون "النجوم عنها، وأغلب الظن أن 

كنا ...أمارس طقوس الحلول...درويشـتي كنت في حضرتك 
...متااطويلا وظللت ص

 28..."خانني ال�م وظللت صامتة كالالٓهة...اçٔ فصرت نصف جسد جسدا واحدا 

إنها قد رأتها بين جبال : قالت بعض النجوم"وتسـتمر رح� الشاهد عن نونه الضائعة،
وهي تسـتغيث فلا  ،تتهاوى عليها الصخور من كل فج عميق ،شاهقات في ود
ن ساحقات

 29..".ا إلا الصمت الرهيب المتوحشتغاث إلا ^لإهمال واللامبالاة، وتستنجد فلا ينجده
  .الجزائر المغتاÔ هي نفسها "نون"وهنا تقترب و×ة نظرç ؟أكثر إلى أن 

وأ
د ...وأسـنان  من مسمار...لقد رأين أغرا^ ذو أعين من çر:وقالت نجمات أخر
ت "
اه عين يجرون 
للعار حبيبة القلب من ذراعيها البلورتين ويغربون بها ^تج...تشـيع ا�مار

  30..."ضمئة حيث تنتظرها أرض جد^ء
/ ويطرح الشاهد أسـئ� حائرة في رحلته للبحث عن نون ولا يجد لها جوا^، فالشاهد

الكاتب يبحث عن حبيبته والتي هي الجزائر التي ضاعت في العشرية السوداء في ظل 
  .اrي صار و×ا اعتياد
 للمدينة ،الفساد وا�ماء، والموت وا�مار

أين القمر؟؟ هاهو ...حت عيناي كالأرجوحة تجولان السماء الرحبة أين القمر؟ لا قمرورا"
وهاهو وقد تملص منها يبد مرهقا خافتا أسود ...يصارع سحابة سوداء تعصره بكلتا يديها

  31."الخدين حزبنا
يو� هذا المقطع السردي إلى الحزن اrي خيم على الجزائر في العشرية السوداء، والتوتر 

rا
   .ي سادها فالموت صار شيئا مالٔوفا اعتياد
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وكان الغراب على رأس أكبر حزب في المقهـى كلها سماه "ويمثل الحزب الحاكم   ::::    الغرابالغرابالغرابالغراب    ****
  32" حزب جماهير ا�يمقراطيات الشعبيات

ويحيلنا إلى الحزب الحاكم في ت� الحقبة، وشعاراته الجوفاء، واسـتغلا  لكرسي السلطة 
"  ،وتحريضهم على التناحر وسفك ا�ماء ،اسـتنزاف خيرات الشعبلخدمة مصالحه، و 

منقاري خلفكم، ومخالبي أمامكم، ...الأخذان...
: ...أنهـى الغراب خطبته العصماء بقو 
وحذري محيط بكم، وليس لكم والله إلا بطني، به تحتمون، وإليه تعودون، وحول كعبته 

أن اتٓوني خانعين  إنه من الغراب، وأنه ^سمي العظيم...تطوفون
وإني أرى رؤوسا قد أينعت وحان ...ساجدين...^خعين راكعين...عابدين...¾ئبين...خاضعين

  33..."قطافها
هذا الخطاب مكثف دلاليا قائم على بناء أسطوري متفاعل مع أشكال ابداعية مجاورة 

اخرة، و بلغة رمزية س ،قات الراهنوا�يني والحكائي بغية رصد مفار  كالتناص التاريخي
إحالتنا إلى التحكم التام rوي النفوذ في رقاب الشعب، و اrين يرضخون للسلطة تحت 

  .الضغوطات والتهديد
وهو يرمز للعملاء التابعين للسلطة تسـتخد�م  لقضاء مصالحها، وتنفيذ جرائمها  ::::    نعلنعلنعلنعل    ****

r ،رمز لهم يتسمون ^لخنوع والخضوع التام لأسـيادهم، يلهثون وراءهم طمعا في رضاهم n
 nالكاتب ^سم نعل، لأنهم كالأحذية التي ترفس وتنتعل، ولا تطيق إلا أن تتقبل ذ

وفي عينيه تفور حمم طامية ...من بعيد أقبل السـيد لعن أقصد نعل عجلا كالكلب"بصمت، 
  34"وتتسايل عند قدميه

ل أن النسور قي"ويرمزون للجماعات المسلحة التي اتخذت من الجبال اؤكارا لها،  ::::النسورالنسورالنسورالنسور    ****
ن تم� قوى سحرية خارقة لا نحيط بها خبرا وحدهم في مكامنهم يوجدو 

  35..."والجواهر اÖتلفة الأنواع...والفضة...واrهب...والأطعمة...والألبسة...الأسلحة
ويواصل الكاتب حديثه عن النسور متسائلا عن ماهية طبيعتهم؟ وأين يسكنون 

حتى نسجت حولهم  أين مكمنهم اrي دوخ الجميع ولكن: "^لضبط؟ وأين يختفون؟ فيقول
أهم تحت الأرض؟ أم هم في البرج  الأساطير والخرافات والٔفت القصص والروا
ت
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  36"؟...الصخري المقام في أقصى المدينة تسعى
وما يدل على أن الكاتب يقصد بهم الجماعات المسلحة تحميè لهم المسؤولية في الخراب اrي 

ما اrي حل ^لمدينة إذن؟ لاشك في : " ار اrي الٓت إليه في قو لف المدينة، وا�م
لاشك أنهم ....وجودهم المهم أنهم موجودون ثم هم بعد ذn نسورا أم غير ذn لا يهم

ولاشك أنهم يسـتغلون من أجل ذn ...يحيطون أنفسهم ^لسرية التامة وبطرق تمويهية عجيبة
  37..."وسائل لا تخطر على ^ل

رمز للمثقف الواعي و العاجز عن تغيير الأمور، واكتفائه ^لمراقبة والمشاهدة  ::::    الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد    ****
وداهمني طوفان شهوتها وشـبقيتها لم أتحرك من مكاني بقيت بعيدا أشاهد :" يقول الشاهد

مجرد متفرج سلبي لا يقدر ...أنذا أبقى بعيدا متفرجااو^لفعل ه" :ويردف قائلا 38...."مايقع
 حو  إلا أنه لم يقم بتحريك ساكند سلبي رغم وعيه التام لما ، وهو شاه39"شيءعلى 

واكتفى ^لمراقبة، والحسرة والألم لفقدان حبيبته، وهذا الصمت راجع إلى انعدام حرية الرأي 
مقاومة الفساد والرذي�، وعدم جاهدا  اوليحو  ،تحت ضغوط وتهديدات السلطة ،والتعبير

  .خشـية �ستسلام لإغراء المدينة المومسبقي مرتعبا غير أنه  ا،�نغماس فيه
فالشاهد يعيش غربة نفسـية كبيرة  ؛هذا دليل على الخناق الشديد اrي يعيشه المثقفو 


ئسا ، هذا يحس أنه في مكان لا ينتمي إليه èولا  ،الأغلبية منغمسة في الرذي� لأنما جع
الأ
م الخوالي مع حبيبته فيحن إلى ؛ يساعده على التغيير والإصلاح يعزز موقفه أو أحد
  .اrكر
ت الجمي� إلاالتي لم يبق   منها  ؛الجزائر/نون
أو كما  ،التي تنتهج العولمة ؛يرمز  إلى ا�ول الرأس المالية أنه أغلب الظن ::::    الإ  قبحونالإ  قبحونالإ  قبحونالإ  قبحون    ****

تتحكم في مصيرç ومصائر   40*تدعى دول النظام العالمي الجديد التي تمثل أمريكا قمة هرمه
لأننا  ،أمورç فحقيقة الحكم عندç أنه مسير من أ
دي خفية لها يد في تسـيير ،العربية ا�ول

  :فيقول الشاهد ،مازلنا بصدد التبعية السـياسـية و�قتصادية وغيرها من اsالات
المترشحون للرئاسـيات صفا واحدا،وتحت مرأى الجميع  أما الطريقة فهـي أن يقف "

بمباركة الإ  قبحون طائرا لسـنا   ،ة  الزكية من عالم الغيبسترسل الأرواح الطاهر ،وسمعهم
ندري شكله و لونه وحجمه، وسـيحط على من يرى فيه الصلاح، ومن حط عليه فقد 
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 2016جوان                                       337                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

وهكذا نكون قد فقنا كل المدن والقرى الأخرى في طريقة  ،اختاره الإ  لقيادتكم وسـياسـتكم
  41..."الأصلح...الأنسب...الأجدر...اختيار الاكٔفأ 

ترمز للغطرسة والقوى المسـيطرة، ولكل تسلط أو للجماعات المسلحة في كل  ::::    الأحذيةالأحذيةالأحذيةالأحذية    ****
أحذية عسكرية  dينة ثقي� " التنظIت العالمية التي تسعى إلى العنف والترهيب،

مئات الالآف مرتبة خلف بعضها بعض ترتيبا عجيبا تملأ الشارع كله وتضرب معا ...كبيرة
  42...."راض عسكري بهيجة واحدة في اسـتعبجميعا ضر 

مع كل ...تزداد خفقات قلبي" وتزرع الهلع في النفوس ،هذه الأحذية التي تملأ القلوب رعبا
مع كل إطلاÔ الرؤوس الشـيطانية أقفز على إيقاع الأحذية مبتعدا ...دقة على الأرض
فالأحذية رمز للفساد السـياسي، واستبداد  43..."يحنط كل جسدي...والرعب يسـيج

  .وكل ماهو ¾بع لها ،السلطة
 صية فاع�، وليست مجرد ركام cبتحضرت المدينة في الرواية كشخ  ::::    المدينة المومسالمدينة المومسالمدينة المومسالمدينة المومس    ****

ومباني ومعالم ساكنة، مقترنة بصورة امرأة فاسقة منح� الأخلاق، تتحرك وتتنقل وتغري 
ا تتهادى أمام بصري في ثوبه...تقهقه المدينة العاهرة في سمعي" الناس بثوبها الشفاف 

 44."تدندن أغنيتها المفض�...تضرب على الأرض بكعبها...يتصافح ثد
ها شكو¾ها...الشفاف
  45"مدينتي مبغى كبير: "ويواصل الشاهد وصفها فيقول عنها

من أوجه اغتيال المدينة المتحضرة  اتجسد و× ،فاقتران المدينة بمواصفات المرأة الخليعة
وتحويلها إلى مدينة محفوفة ^لخيانة والخديعة في  ،ارةالمتمدنة، المدينة التي تتسع فكرا وحض

الظل التغييرات والماسيٓ التي شهدتها بعض مدن الشمال في جزائر المحنة، وهاهي المدينة 
وتسعرت المدينة " تسقط ضحية هذه الفوضى لتقع في الرذي� وتنغمس في الخطيئة 

الحلبة ترقص متهرئة اللحم يصفق  ودخلت...نتانتها...قذارتها...أزقتها...فلملمت أطرافها
  46..."ثد
ها

تطعن اrاكرة وتخر�ا، لأن المدينة هي ذاكرة مكانية للزمان والمرأة هي ذاكرة "فالمدينة هنا 
  47"حياتية للأجيال والتحولات

فالمدينة التي تجلت في صورة المرأة المومس، تحيلنا إلى الحقبة الزمنية المتمث� في العشرية 
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  .إلى الأحداث والتغييرات التي لونت الجزائر ^لأسود والأحمر السوداء، و 
إليه، فهذا  توما الٓفمواصفات هذه المدينة تبعث على النفور المنبثق من حاضر المدينة 

التدنيس للمدينة يؤدي إلى النفور منها، لتزرع في ذهن المتلقي ضرورة �بتعاد عنها 
  .والتقزز ناقوالخروج منها، فهـي ملوثة تبعث على �خت 

ومن اrي دنس شرفها وقهقرها لعالم الرذي� و�نحطاط؟ ومن هم  ؟لكن من اغتال المدينة
  اrين هدموا قيمها؟ 

 فالمدينة المومس ليست سوى تعرية فاضحة للواقع، وتمثل الوجه الأسود المتردي لحاضر
الشعب في العشرية السوداء، وتصريح للتجاوزات السلطوية على حساب  ،الجزائر

 .المهمش، فالمدينة المومس ترمز لزمن �ووس ^لرذي� غارق في الفوضى
لقد حققت الشخصيات الرمزية الكثير من التكثيف اللغوي وا�لالات وقد اعتمد جلاو� 

كخاصية جمالية مسـتحدثة في الرواية الحديثة  وراح يستثمر هذه الرموز  الإيحاءعلى عنصر 
العشرية السوداء، وقد ساهمت هذه الرموز والإيحاءات إسهاما  للتعبير عن وطنه الضائع في

التي  والمضطربة عظI في التاثٔير على نفسـية القارئ والإيحاء   ^لأجواء النفسـية السوداء
 عاشها الشعب الجزائري انٓذاك

 Iمن طاقات الغموض و�بهام، و�يحاء بقصد اسـتلهام " فجمالية الرمز تكمن ف èيحم
الغامضة بوصفها مؤشرات على الباطن الخفي، وا�اخل المسـتتر اrي لا تسـتوعبه  عوالمه

  " 48.إلا الطاقات الكشفية
وقد اعتمد جلاو� على الرموز الخاصة أي التي ابتكرها لينقل لنا تجربته الروائية المحفوفة 

    ^لتوتر والغموض ليرسم لنا إبداعية ساحرة دخلت عالم التجريب من أرحب أبوابه
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العنوان وسـيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة : محمد فكري الجزار  17
  15،ص1998،)د،ط(للكتاب

   8618م ن ص 
  8719:التجريب في الشعر الجزائري المعاصر، ص: محمد عروس 

  270سـيمياء العنوان في ديوان مقام البوح لعبد الله العشي، ص : شادية شقروش  20
   3421التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص: بوشوشة بن جمعة 
ص  2004، 2الجزائر، ط دار هومة، بوزريعة، 0=1+ 1راس المحنة: عز ا�ين جلاو� 

12522   
 1، التراث والتجديد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت،ط:حسن حنفي  23

  11،ص1989
التراث والحداثة، دراسات ومناقشات،مركز دراسة الوحدة : محمد عابد الجابري  24

  25،ص3،2001العربية، لبنان، بيروت،ط
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  483م ن ص   41

   47042م ن ص  
   47043م ن ص  

  439م ن ص   44
   44045م ن ص  
   45446م ن ص  
 2002، 1المغرب، طالعولمة ونفي المدينة، دار توبقال، ا�ار البيضاء، : عزيز لزرق  47 

   139ص، 
، دار "مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة "الرؤ
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